
  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

   

  
 

   

 : دراسة تطبيقية على سور المفصل من خلال  ترجيحات المفسرين المعللة  •
 هند بنت محمد زاهد سردار      المنان" للإمام السعدي "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام  

   نوال بنت محمد بن زاهد علي سردار       كظم الغيظ في القرآن الكريم: )المفهوم والوسائل والآثار(  •
   وائل بن محمد بن علي جابر     جيح بصيغة الأولويةّ عند الإمام الواحِديّ في تفسيره الوسيط الت  •
 عبدالله بن حسين بن محمد العمودي      (ئم ئى ئي بج بح بخ بم)  معنى قوله تعالى:   دفع الإشكال وتحرير  •
 عفاف عطية الله ضيف الله المعبدي         المنهج الشرعي في معالجة الأزمات النفسية  •
 الرحيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم إيدي عبد       ألفاظ الخلاف في نظم طيبة النشر في القراءات العشر  •
    المسائل الّتي احتجّ فيها ابن هشام اللّخميّ في الرّدّ على أبي بكر الزُّبيديّ بما جاء   •

 عبد الله محمد مسملي      في كتاب العين في ضوء الأحاديث النّبويةّ والآثار المرويةّ  
 ولاء بنت عبد الرحمن بن محمد البرادعي      ة الرحم أنموذجا أثر اختلاف القراءات في استخراج الهدايات القرآنية: آيات صل  •
 سالم بن غرم الله بن محمد الزهراني     توجيه الصّفَاقُسيّ للقراءات في غيث النَفع في القراءات السّبع من سورة الزّمَر إلى آخر سورة الطّور  •
 حبيب الله بن صالح بن حبيب الله السلمي   البخاري في كتابه الشفاء معالم التوجيه والاحتجاج عند الشيخ أبي الفضل أحمد بن محمد   •
 عبدالله بن محمد سعيد الكبكب  : دراسة نقدية نصوص تعدد الزوجات نموذجًا - الكتاب والسنة  موقف النسوية الإسلامية من نصوص   •
   سعد بن علي الشهراني       مكانة العلماء وضرورة اجتماعهم وتعاونهم  •
 خميس مسعود محمد بن عاشور      التميز في الإسلام وعلاقته بالتوكل السبب في السنة النبوية  •
 مواهب بنت علي منصور فرحان      الاستدلال بالكشف والإلهام والرؤى في إثبات الغيبيات منهج الإمامية في   •
 علياء علي بكر فلمبان       وسائل تعزيز ثقافة الاحتساب في التعليم العام للملكة العربية السعودية  •
 عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله حسن         تصحيح العلامة المرداوي للمذهب الحنبلي  •
 عامر علي النعيمي - بن أحمد بن سالم الجابري أسامة      الإمام ابن يونس الفقهي في كتابه "الجامع لمسائل المدونة" منهج   •
 ه ـ 695  ت الممتع في شرح المقنع للعلامة زين الدّين أبي البركاتِ المنجَّى بن عثمان بن أسعد التَّنوخيّ الحنبليِّ   •

 أنور بن حسين الحمراني  )من أول باب: ما يختلف به عدد الطلاق إلى آخر فصل: وإن قال: أنت طالق لأشربنَّ الماء(: تحقيقٌ ودراسة                        
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Abstract 

This research addresses the attitude of Islamic feminism regarding the texts of Quran and Sunnah, with the 

representation of the texts indicating the legality of polygamy. The importance of the research is that the Islamic 

feminist trend is more harmful than other feminist trends; because it attributes its ideas to the religion and calls 

for the purification of Sharia from what the patriarchal system has introduced in it, that inflicts transgression and 

oppression against women. Thus, the rate of acceptance of these ideas and their spread among Muslim women 

increases compared to the feminist trends, which claims that Sharia has oppressed women and deprived them of 

their rights. In this study, the researcher took the inductive approach represented in extrapolating a number of 

Islamic feminist writings, then analyzing and criticizing them. The researcher concluded with the following results: 

That the beginning of the Islamic feminist trend was at the end of the last century AD, and Iran was one of its first 

and important stages, and Its spread increased after the events of September 11, due to Western support for 

everything that contributes to dismantling the courts of the Islamic religion and its rooted origins - including the 

position on women's issues - which they see as a threat to freedoms and world peace. Islamic feminism differs 

from secular feminism in terms of reference and means, but this difference did not cause a conflict or enmity 

between the two trends, the Islamic feminism believes that the truth of the meanings of the Qur’an cannot be 

certain, and therefore it must be interpreted in accordance with the universal commonality and human rights. 

Regarding their attitude towards Sunnah, it is very selective such that they accept only the hadiths in support of 

their discourse while discarding what opposes it. Although Islamic feminists acknowledge the decisiveness of the 

Quranic textual evidence regarding the Islamic legality of polygamy, they argue that such legality is only valid in 

very narrow scenarios, or that the legality itself is abrogated either by other textual evidence or the evolution of 

the legal system that prohibits polygamy.  

Keywords: Feminism, Islamic Feminism, Polygamy. 
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 دراسة نقدية   : نصوص تعدد الزوجات نموذجًا -   موقف النسوية الإسلامية من نصوص الكتاب والسنة 

 عبدالله بن محمد سعيد الكبكبي
 جامعة أم القرى  -معيد بقسم العقيدة كلية الدعوة وأصول الدين 

 الملخص 
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فيتناول هذا البحث دراسة موقف تيار  
النسوية الإسلامية من نصوص الكتاب والسنة مع التمثيل عليه بالنصوص الدالة على مشروعية تعدد الزوجات، وتبرز أهمية البحث 

مية أعظم ضرراً من غيره من التيارات النسوية الأخرى؛ لأنه ينسب أفكاره إلى الدين ويدعو إلى تنقية في أن تيار النسوية الإسلا
الشريعة مما أدخله النظام الأبوي فيها من ظلم المرأة والبغي عليها، فتزيد بذلك نسبة قبول هذه الأفكار وانتشارها بين المسلمات  

الشريعة جاءت بظلم المرأة وهضم حقوقها، وقد سلك الباحث في البحث المنهج الاستقرائي  مقارنة بالتيارات النسوية التي تصرحّ بأن  
المتمثل في استقراء عدد من كتابات النسويات الإسلاميات، ثم تحليلها ونقدها، وتوصل البحث لنتائج هي: أن بداية تيار النسوية  

سبتمبر   11من محطاته الأولى والمهمة، وزاد انتشاره بعد أحداث  الإسلامية كانت في أواخر القرن الميلادي الماضي وكانت إيران  
التي   -ومنها الموقف من قضايا المرأة    -بسبب الدعم الغربي لكل ما يساهم في تفكيك محكمات الدين الإسلامي وأصوله الراسخة  

إلا أن هذا    العلمانية في المرجعية والوسائلالنسوية الإسلامية تختلف عن النسوية  يرون فيها تهديدًا للحريات والسلام العالمي، وأن  
لم يسبب حدوث صراع أو عداوة بين التيارين، وأن النسوية الإسلامية ترى أن حقيقة معاني القرآن لا يستطيع أحد الجزم    ختلافالا

ائي بحيث يأخذون منها ما بها ولذلك وجب تأويلها بما يتوافق مع المشترك العالمي وحقوق الإنسان، وأما موقفها من السنة فهو انتق 
بدلالة النص القرآني على مشروعية تعدد    -في الجملة    -  وافق أصولهم ويردون منها ما عارضها، وأن النسوية الإسلامية مع إيمانها

بدلالة  الزوجات إلا أنها تقرر أنه من الأحكام التي تباح استثناءً في حالات ضيقة وتحرم في غيرها؛ أو من الأحكام المنسوخة إما  
 النصوص الأخرى أو بالتطور البشري في التشريع الذي وصل إلى تحريم التعدد. 

النسوية، النسوية الإسلامية، تعدد الزوجات. الكلمات المفتاحية:   
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 المقدمة 

وصحبه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله  الحق وهو خير الفاصلين،    يالحمد لله الذي يقض
  أجمعين، أما بعد:

على   وتأثيراً  يزداد حضوراً  أصبح  النّسوي  الفكر  الفكر   المجتمعفإن  هذا  صُبِغ  وقد  السنوات،  مرور  مع 
الإلحادية التيارات  النسوية  من  فأصبح  متعددة،  الدينية،    ،والعلمانية  ، بصبغات  منها  أصبح  وكذلك  والاشتراكية، 

 كثر ضرراًوهذه النسوية الإسلامية هي موضوع البحث والمقصودة منه؛ لأنها الأ  ،فظهرت منها المسيحية ثم الإسلامية
ال جميع  بين  أنها    تياراتمن  على  نفسها  تصدر  فهي  إلى السابقة،  من    تهدف  وتخليصه  الإسلامي  الدين  تجديد 

الذي ظلم بأحكامه المرأة وأساء إلى الإسلام طوال هذه القرون، فتنطلق من منطلقات إسلامية،    الاختطاف الذكوري
وتستدل بالآيات والأحاديث والتاريخ الإسلامي على أفكارها   ،ةعيوترفع شعارات الغيرة على الدين والحميّة للشر 

والأولى بالدراسة هذا التيار هو الأهم    كان  ولهذا كله  أفكارها بين المسلمات،   نتشرمما يجعلها أدعى لأن ت  أقوالهاو 
  نتشر ويظهر أثره بما قد يصعب رده.يوالبحث قبل أن 

في عرض    اعتمدتُ   فلذلك،  نصوص ملزمةالفكرية ليس لها كتاب مقدس ولا    ياراتتوالنسوية كغيرها من ال
أنسب لهذا الفكر قولًا لا   لاحرصت على أ، ثم  لنسوية الإسلاميةالمنظرين ل  كتاباتنماذج من  أفكارها على استقراء  

، فلم أقصد وما يلحق بها  الفكرية  تياراتفي ال  أمر وارديجري على أصوله، أما وجود الخلاف في التفاصيل؛ فهذا  
في الفاسدة  وإنما التنبيه على هذه المسالك    ،؛ لأنه ليس من أغراض البحث الاستقراء التامتتبعه بالحصر والاستقصاء

 . ع النص الشرعيالتعامل م
وما كان من صواب فهو من الله وحده، وما كان من خطأ أو زلل فمن نفسي ومن الشيطان، وأسأل الله 

 .العون والإصابة في القول والعمل

 مشكلة البحث:

 تتمثل مشكلة البحث في الأسئلة الآتية: 
 أولًا: ما هي النسوية الإسلامية؟ وما تاريخ ظهورها ونشأتها؟ 

 ثانيًا: ما موقفها من القرآن الكريم؟
 ثالثاً: ما موقفها من السنة النبوية؟

 مع نصوص الكتاب والسنة في قضايا المرأة مثل نصوص تعدد الزوجات؟ عاملت رابعًا: كيف ت
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 أهمية البحث: 

 تتلخص أهميته في:
 والرد عليه.   دراستهالانتشار الواسع للفكر النسوي بشكل عام مما يوجب  :أولً 

قدم نفسه كفكر لا يالأخرى للفكر النسوي؛ لأنه    تياراتالنسوية الإسلامية أكثر من التيار    ضرر:  ثانيًا
 يعارض الشريعة، بل يريد تصحيحها وإعادة الإسلام إلى مساره الصحيح.

 .مقارنة بغيره من التيارات النسويةقلة الدراسات المفردة والمركزة عن هذا التيار  :ثالثاً

وأنها   : تأثر عدد من المسلمات ببعض أطروحات النسوية الإسلامية في قضايا المرأة، واعتقادهم صحتهارابعًا
 . الصحيح لموقف الشريعة الإسلامية من قضايا المرأةالتمثيل 

 أهداف البحث:
 وضابط الانتساب إلى هذا الفكر.  ،وبيان تاريخ ظهور هذا المصطلح ،لنسوية الإسلاميةالتعريف با: أولً 

 النسوية الإسلامية من القرآن الكريم والسنة النبوية.  يان موقفب: ثانيًا

 . الموقف موقف النسوية الإسلامية من النصوص الدالة على مشروعية تعدد الزوجات، مع نقد هذا  عرض  :  ثالثاً 

 منهج البحث: 
 ثلاثة من مناهج البحث، هي: المنهج الاستقرائي والتحليلي والنقدي. استخدمت فيه 
 حدود البحث:

الشريعة الإسلامية، انطلاقاً من  المرأة  التي تدعي معالجة قضايا  النسوية  البحث الآراء فلا يدخل في    الأطروحات 
حصلت الإشارة إلى بعضها فيكون ذكر هذه وإن  ،  الإلحادي أو العلماني أو ما شابههالنسوية المنتمية للتيار النسوي  

 مع التنبيه عليها وفي سياق يخدم هدف البحث الأساسي. الآراء

 الدراسات السابقة: 
التي ك البحثية  النسوي وتياراته من الحلقات  الفكر  السنوات الأ  ثرتعد دراسة  ما بين موافق    ةخير الاهتمام بها في 

إما    ، ومع تعدد الأبحاث والدراسات في هذا المجال فلابد من أن يشير بعضها إلى التيار النسوي الإسلاميومخالف
تفرد الدراسة في خصوص النسوية الإسلامية، وعرض  أو أن    - وهذا الأكثر    -ضمن بحثه في النسوية بشكل عام  

مما له تعلق   -  القاصر  اطلاعي  بحسب   -  من الدراسات  يهلكن ما وقفت عل  ،جميع ما كتب في هذا أمر يطول
 : هوبموضوع البحث ومنهجه مباشر 
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الاتجاه النسوي في الفكر المعاصر: دراسة نقدية، سامية العنزي، وهي رسالة ماجستير في جامعة القصيم   -1
، وتناولت في فصل منه تعدد بابًا عن قضايا المرأة في الاتجاه النسوي في العالم الإسلامي  فيها  م، عقدت2014عام  

 الزوجات.
النبوي  -2 أنموذجا  النسوية الإسلامية والموقف من الحديث  وألفة يوسف  : مقاربة تحليلية  رفعت حسن 

، جامعة الأمير عبدالقادر  ، د. آسيا شكيرب، وهو بحث منشور في مجلة الدراسات العقدية ومقارنة الأدياننقدية
 . م2020، 1، ع9الجزائر، مج للعلوم الإسلامية، 

بعمومه   التركيز على دراسة تيار النسوية الإسلاميةهو  عن الدراسات السابقة  والذي يتميز به هذا البحث  
ه من التيارات على شخصيات محددة فيه، أو خلطه بغير   الاقتصار، دون  ومحاولة جمع الأصول المشتركة بين المنظرين له

لنصوص الدالة با  ذلكالنسوية، مع الإشارة إلى نشأته ثم بيان موقفه من نصوص الكتاب والسنة مع عرض نموذج ل
 على مشروعية تعدد الزوجات. 

 تمهيد 
 أولً: تعريف النسوية لغة:

جموع المرأة من غير لفظها،  والنِّسون، بكسرهنّ:  سوان  ساء والنِّ لنِّ االنسوة، بالكسر والضم، و القاموس المحيط: "جاء في  
ه: والنساء جمع نسوة إذا كثرن، ولذلك قال سيبويه في الإضافة  د  يْ : "قال ابن سِ في لسان العربو   .1والنسبة: نِسْويٌ"

 .2"ات، وهو تصغير الجمعيّ س  نُ  :ة، ويقاليّ س  نُ  :وةسْ ه إلى واحده، وتصغير نِ ، فرد  نسويّ  :إلى نساء
 .مطلقًا هو النسبة إلى النّساء فما تفيده كتب اللغة في معنى النّسوية

 النسوية اصطلاحًا:  ثانيًا: تعريف 
اختلافاً كثيراً الاصطلاح  النسوية في  تعاريف  لم  ؛تختلف  ترجمة  هو  أصله  النسوية في   صطلح وذلك لأن مصطلح 

(eminismF)    3ورفع الظلم الذكوري الواقع عليها المطالبة بحقوق المرأة والدفاع عنها  المعبّر عن الفكر الذي يدعو إلى ،  
عبدالوهاب    ولذلك نقدالعربية عند أول وهلة،    ترجمة المصطلح مشحون دلاليًا بمفاهيم وقضايا قد لا تدل عليها الوهذا  

إلى النسوية "ترجمة حرفية لا تسمن ولا تُ غْني    ة هذا المصطلحفهو يرى أن ترجم  ،المسيري هذه الترجمة المفرّغة دلاليًا

 
 .1338، صالقاموس المحيطالفيروزآبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب،  1
 .321، ص15ج لسان العرب، مكرم بن علي،  جمال الدين أبو الفضل محمد بنابن منظور،   2
مفهوم النسوية دراسة نقدية أمل الخريف،  كذلك:  . و 22-17، صالأسس الفلسفية للفكر النسوي الغربيخديجة العزيزي،  :  لمزيد من التفصيل ينظر  3

 .54-50، صفي ضوء الإسلام
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هي "التمركز حول عنده  للنسوية ترجمة الأدقال، ولهذا ف1صح عن أي مفهوم كامن وراء المصطلح"فْ من جوع، ولا ت ُ 
الكلمة إلى  المثنى    عارض  ، وقد2الأنثى"  أيضًاالكردستاني ترجمة  لغة ودلالة هي   ،نسوية  الترجمة الأدق  ويرى أن 
وعلى كلٍ فلست  ،  الأبحاث والرسائل العلميةأكثر  كما هو ظاهر في    بينما قبله جمهور الباحثين واستعملوه  .3الأنثوية 
الذي استقرت الشهرة إلى أن المصطلح    شيرالترجيح بين هذه الأقوال واختيار الترجمة الأولى من غيرها، لكني أ   بصدد
عند ذكره ينصرف الذهن إلى هذه الحلقة البحثية المتعلقة بقضايا هو الذي  هو النسوية، و   في الدلالة على المفهومعليه  
نقل المصطلح أو إعادة إنشائه وترجمته ثم ثم إن  ،  وتعدد الزوجات وما شابهها  جابوالح  والقوامة  ساواةالم  :مثلالمرأة  

الأولى أن يستخدم الباحثون ما استقر واشتهر  فلذلك    مصطلح النسوية،؛ لانتشار وذيوع  إشهاره من جديد متعذر
  .من المصطلحات؛ تسهيلًا لوصول المعلومة ومنعًا للالتباس الحاصل بسبب تعدد المصطلحات

 فتعريف  ،ي تعريفها لبسٌ أيضًافف، أما من جهة التعريف بالنسوية اصطلاحًا  أصل المصطلحهذا من جهة  
أو يؤخذ باعتباره مضافاً إلى الفكر المتبني له، فتجد    ،4خذ جانبًا تاريخيًا أو اجتماعيًا أو حقوقيًا غالبًا ما يأالنسوية  

وغيرها  مثلًا  والماركسية  الليبرالية  تكاد تجد   ،5النسوية  المقصود   فاًمعرّ   المصطلح  ولا  على  يدل  مانعًا  جامعًا  تعريفًا 
أيضًا  و   بوضوح، التعريفات بالمقابلة والترجيح،  من  ليس  هنا  التعرّض لهذه  لكن لعل أنسب تعريف لها في  غرضي 

: "النسوية بالمعنى الضيق مصطلح يشير لمحاولة الحصول على حقوق سياسية وقانونية مساوية للنساء، أن  هو  الدلالة
ناه الواسع إلى كل نظرية تعتبر العلاقة بين الجنسين علاقة إجحاف وإخضاع، أو اضطهاد، وتحاول في حين يشير مع

المفهوم   ز بتحديديتمي  كما  ،شامل للأفكار المبثوثة في غيره  ، وهذا التعريف6طهاد" ضتحديد وعلاج مصادر ذلك الا
 النسوية الإسلامية.يفيد عند توظيفه في تحرير مفهوم مما للنسوية،  واسع وال ضيقال

 : لنسوية الإسلامية وبيان ضابط النتماء لهاالتعريف ب المبحث الأول: 
 ذالغربي في ذلك من  تأثير دخلت مناطق العالم الإسلامي في صراع التيارات الفكرية أو الغزو الفكري وانعكس عليها ال

فالمطالبة بتحرير المرأة ومنحها حقوقها المزعومة أمر قديم ،  من هذا، وشؤون المرأة وقضاياها ليست استثناءً  رمبك  وقت 
 مع بداية القرن الميلادي الماضي، لكن إدخال هذه المفاهيم أو القضايا إلى الدين الإسلامي   وغيره   نظرّ له قاسم أمين

لإسلامية هو ما تميزت به النسوية الإسلامية في طرحها لقضايا  إعادة إنتاجها من خلال مصادر الشريعة ا  ومحاولة
  ف الاتجاهات العلمانية والغربية الأقدم منها.لاالمرأة، بخ

 
 .4-3ص، قضية المرأة بين التحرير والتمركز حول الأنثىعبدالوهاب المسيري،  1
 .19ص ، المصدر نفسه 2
 .50-49، صحركات تحرير المرأة من المساواة إلى الجندر دراسة نقدية إسلاميةمثنى الكردستاني، نظر: ي 3
   .25-18، صالنظرية النسوية مقتطفات مختارةويندي كيه كولمار، فرانسيسس بارتكوفيسكي، : لمزيد من التفصيل ينظر 4
 . 29-23، صالنسوية مفاهيم وقضايامية الرحبي، : لمزيد من التفصيل ينظر 5
 .925، ص2، جدليل إكسفورد للفلسفةتد هوندرتش،  6
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 : النسوية الإسلاميةتاريخ المطلب الأول: 
تيار ال  يعد  النسوية الحديثةتياراالنسوية الإسلامية من  أواخر  ،  نسبيًا  ت  الميلادي إذ ترجع بداية ظهوره إلى  القرن 

توجهًا إيران    إذ شهدت؛  إيران من محطاته الأولى والمهمة  خارج البيئة العربية، وتعتبر   نشأته فيأول  كانت  وقد    ،الماضي
المساهمة في تحرير المرأة   وانينمن الق  جملة م( تمثل في أخذ  1979-1925لوية )هْ ترة حكم الأسرة الب   ف  قوياً   علمانيًا
عامًا    ثمانية عشررفع سن زواج الفتيات إلى  لقانون حماية الأسرة المتضمن    :أشهرهاالمطالب النسوية    بعضوتحقيق  

منح النساء حق وتقنين تعدد الزوجات، ومنع الحجاب، و   ،لمساواة بين الجنسين في حق الطلاق والزواج والحضانةاو 
وخلال تلك المرحلة كانت الحركة النسوية الإيرانية ذات طابع علماني في   ،1وغير ذلك  الترشح للمناصب السياسية

ن للفكر الغربي وطبيعة  إف "يمكننا القول  عن الحركات النسوية الموجودة في الشرق الأوسط،  جوهرياً الجملة لا يختلف 
شكلًا علمانيًا ليبراليًا متأثرة بالموجة النسوية الغربية النظام السياسي أثره المباشر على الحركات النسوية الإيرانية، لتتخذ  

الشاه محمد رضا بهلوي بمشاركة مختلف    نظامضد    م1979الثورة الإسلامية عام  قيام  ثم بعد  ،  2الليبرالية الأولى"
إزاحة   في  ونجاحها  ونساءً،  رجالًا  المجتمع  النظام فئات  مرجو   هذا  تغيّرت  الفقيه،  ولاية  بنظام  الدولة استبداله  عية 

وأنظمتها، فألغى الخميني كثيراً من القوانين التي وضعها الشاه بل وأقر ضدها، فقام بإلغاء قانون حماية الأسرة، ورفع  
الزواج،   النساء وعمل على  القيود عن  العليا والتنفيذية، وفرض الحجاب على جميع  النساء للمناصب  تقييد تولي 

تحقيق مزيد  بعد الثورة في  التي كانت تأمل    نسويةالتجمعات القوانين حفيظة  وقد أثارت هذه ال  ،3بمختلف طوائفهن
الح العالمي  ريةمن  المدني  النظام  من  إلى  ،والاقتراب  بالعودة  فوجئت  مظاهرات  الصفر    نقطة  ولكنها  فخرجت في 

نظام من    والقوانين المتعلقة بقضايا المرأةالإيراني    وهكذا بانتقال النظام  ،4قوانين مطالبة بإلغاء هذه ال  واحتجاجات
الحاكم ذي المرجعية    النظام  رؤيةقصيرة حصل الصدام بين  الفترة  هذه ال  لال غالٍ خ  نظام إسلاميإلى    علماني متطرف 

نتج عن ذلك ولادة حركة نسوية جديدة  ؛ فغربيةال  علمانيةالإسلامية الشيعية ورؤية التجمعات النسوية ذات المرجعية ال
بين الجمع  النسوية  تحاول  والمرجعية  الإسلامية  الوتجلّى    ،المرجعية  صحيفة   تيارهذا  في  الصحفية  الكتابات  مع 

5زنان
(Zanan)   ى يد الكاتبة النسوية الإيرانية شهلا شركت  التي تأسست عل(Shahla Sherkat)    6م1992في عام 

التأثر    إلىفي إيران دون غيرها  أولًا  ولذلك يصح أن نُ رْجع سبب بروز هذا التيار    ،وهذا ما نعرفّه ب النسوية الإسلامية

 
 .71-70، صالحرب النسوية الإيرانية سياقات التحديث والأسلمةفاطمة حافظ، : لمزيد من التفصيل ينظر 1
 .477ص  ،دراسة في الأهداف والمعوقات م وبعدها1979الحركة النسوية الإيرانية قبل الثورة الإسلامية فاتن محمد رزاق،  2
 .75-47، صالتحديث والأسلمةالحرب النسوية الإيرانية سياقات فاطمة حافظ، : لمزيد من التفصيل ينظر 3
 .73، ص نفسهالمصدر  4
 نساء. : ، واسمها كلمة فارسية معناهاصحيفة نسائية إيرانية 5
موقف النسوية الإسلامية من  تاج الدين شوليان،  كذلك:  و   .22، صالنسوية الإسلامية: سلسلة ملفات بحثيةعبدالوهاب، نورهان وآخرون،    :ينظر  6

 . 153، صنقديةقوانين الأسرة دراسة 
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 .مثله أي حركة نسوية في العالم العربي، وهذا ما لم تواجه 1بالنظام الإسلامي الذي تولى السلطة بعد الثورة

أقدم من ذلك فترجعها إلى نهاية القرن التاسع   النسوية الإسلامية  الفكرة  أن  2أميمة أبو بكر ترى  لكن   
مثل كتابات   -   فيها  في تلك الفترة  حول قضايا المرأة  بعض الكتابات  ، فترى أن  3عشر ومنتصف القرن العشرين

تيمور وعائشة  الغزالي  تطبيقًا  تم  - زينب  أو  ثل  حينذاك  المصطلح  يطلق  لم  وإن  الإسلامية  النسوية  ومنظور  لفكرة 
نسبة كل منتج إصلاحي ينطلق من الشريعة الإسلامية  التوسع في    ومع ذلك فلا يصح،  4ستخدمه هؤلاء الكاتباتت

 ذ من  حديث نسبيًا بدأوالدعوة إليه  نفسه  التقديرين فتشكل المصطلح    كلا  وعلىلواقع المرأة إلى النسوية الإسلامية،  
 والكتب والأبحاث. وبعده تدريجيًا ظهرت الدوريات النسائية الداعمة للفكرة، القرن الماضي أواخر

أحداث  و  الإسلامية  11بعد  النسوية  عود  اشتد  النفوذسبتمبر  وأصحاب  المفكرين  من  لاعتقاد كثير   ؛ 
قوض ما ي  -ومنها موقف الإسلام من قضايا المرأة    -بأن الإسلام فيه من الأيدولوجيات والآراء الصلبة    الغربيين

العالمي،  الحريات ويهدد الدولي والسلام  هذه الآراء وتفكيكها واستبدالها بصورة حداثية    محاربةما أوجب    المجتمع 
فبدأوا بدعم هذه الحركة ورعايتها وعقد المؤتمرات وورش  ،  5قيم المجتمع المدني والديموقراطيةمعاصرة للإسلام تتوافق مع  

 شهرها ، وكان من أالصورة الحديثة للإسلاملصنع    ثم نشره وتوظيفهالنسوي الإسلامي  الداعية للتأصيل للفكر  العمل  
مختلف دول   بمشاركة أربع مائة عضو من  عقدته العصبة الكاتالانية الإسلامية ذي  م ال2005  عام  برشلونة في  مؤتمر
على أن القراءة الذكورية هي التي تضطهد المرأة وليس الإسلام، فلذلك كان فيه  ، اتفقوا  على رأسهم آمنة ودود  العالم

للمساواة بين الجنسين وإعادة قراءة النصوص الدينية    (Gender Jihad)  6ريد  نْ من أبرز نتائجه إعلان الجهاد الجِ 
كان من  و   عقدته لجنة الإسلام والعلمانية في اليونسكو  ذيم ال2006  عام  باريس الدولي في   مؤتمرثم    ،7بنظرة نسوية 

 السابق، والوقوف ضد التمييز بين الجنسين، والاستمرار في دعوة النساء إلى الاجتهاد  ؤتمرنتائجه التأكيد على نتائج الم
 

 . 467ص ،دراسة في الأهداف والمعوقات م وبعدها1979الحركة النسوية الإيرانية قبل الثورة الإسلامية فاتن محمد رزاق، : ينظر 1
 حركة مساواة الدولية.نائبة مجلس أمناء مؤسسة المرأة والذاكرة في مصر، وباحثة في و  أستاذة الأدب الإنجليزي المقارن بجامعة القاهرة، وعضوة مؤسِّسة 2
   .20، صالنسوية والدراسات الدينيةحسن، رفعت وآخرون،  3
نور   ولمزيد من التفصيل:  .44-43، صالنسوية الإسلامية بحث في مسارات تأسيس نظرية معرفة إسلاميةسناء كاطع،    لمزيد من التفصيل ينظر:  4

 .137-136، صوتيارات: دراسة تحليلية لمراحل تطور الحركة النسوية في العالم العربيالنسوية العربية اتجاهات الفتلاوي، خولة الجراح، 
 وما بعدها. 23، صالإسلام الديموقراطي المدني: الشركاء والموارد والإستراتيجياتشيريل بينارد،  : لمزيد من التفصيل ينظر 5
: كلمة في أصلها تعني الجنس من حيث التذكير والتأنيث، ثم تطورت لتستعمل في كمصطلح نسوي للدلالة على عدم وجود فوارق (Gender)الجندر    6

 رة قول منظرة النسويةحقيقية بين الرجل والمرأة، وإنما م ر دُّ الاختلاف بينهما إلى ما يفرضه المجتمع ويكرسه من التمييز بينهما، ولعل أبرز ما يوضح الفك
مفهوم النسوية أمل الخريف،    :لمزيد من التفصيل ينظرسيمون دي بوفوار في كتابها الجنس الآخر: "المرأة لا تولد امرأة، وإنما تصبح كذلك لاحقًا".  

 .111-109، صدراسة نقدية في ضوء الإسلام
كذلك: خبر صحيفة و  .42-36ص ،الرافضة وإغراءات الحريةخارج السرب بحث في النسوية الإسلامية فهمي جدعان، : لمزيد من التفصيل ينظر 7

 ه (: 17/2/1444القاردين البريطانية )تاريخ السحب 
https://www.theguardian.com/world/2005/oct/31/gender.religion 

https://www.theguardian.com/world/2005/oct/31/gender.religion
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الصلاة  للرجال في  المرأة  إمامة  بتشريع جواز  الدينية، والمطالبة  النصوص  قراءة  حركة أطلقت  ثم    ،1الفقهي وإعادة 
، 2لمساواة والعدل في الأسر المسلمةتحقيق ام في مؤتمر ماليزيا، وهي حركة نسوية تدعو إلى  2009"مساواة" عام  

  .3ةالمماثل تتابعت المؤتمرات واللقاءات ذلك وبعد
، فكثير  لهمراحل رفضٍ   في بداياته  هلم يكن له قبول مطلق، وإنما واج  مصطلح النسوية الإسلاميةعلى أن  

ما سبقت الإشارة   ؛ بسبب 4ة مثل آمنة ودود ورفعت حسنأصحاب هذا الفكر لم يرتضين هذه التسمية في البداي من  
إليه من أن مصطلح النسوية غربي الأصل ويتضمن لعدد من المفاهيم والقضايا المتعارضة أصالة مع المرجعية الإسلامية،  

بعد المؤتمرات ، لكن  5ويات إسلاميات أو حتى نسوياتأنفسهم بنس  الفكر عنمنتجي  ف كثير من  رِّ ع  ي ُ   هذا لملف
والرضا بالانتساب  استقر الأمر على قبوله    وتقديمه كتيار مستقل متميز ذي أطر وحدود  والندوات وكثرة التنظير له

 .دات بصحة هذه الطريقة لمعالجة قضايا المرأةإليه عند المعتقِ 

 :الإسلاميةلنسوية التعريف بالمطلب الثاني: 
فتكون النسوية الإسلامية هي: "الجهد    أما عند إضافتها إلى الإسلام  كمصطلح مفرد،لنسوية  لمختار لتعريف ا الم  تقد  

المعايير   الإسلامية، وباستخدام  المرجعيات  من  انطلاقاً  المرأة  إلى تمكين  يسعى  الذي  والحركي  والأكاديمي  الفكري 
 . 6ركية المستمدة من تلك المرجعيات وتوظيفها إلى جانب غيرها" والمفاهيم والمنهجيات الفكرية والح

النسوية الإسلامية داخلة تحت المعنى الضيق للنسوية، بمعنى أنها لا ترى أن العلاقة    يتضح أنفمن التعريف  
، وهذه  ذلك المرجعية الإسلامية التي تتبناهاوسبب  ؛  بين الجنسين بذاتها هي علاقة اضطهاد وإجحاف يجب محاربتها

ذكر والأنثى للتكامل والمودة والرحمة،  الرؤية النِّدية بين الجنسين تعارض صراحة ما جاء به الدين من أن الله خلق ال
، وعن هذا لكنها في الوقت نفسه تتسق مع المبادئ النسوية العامة في مسائل الحقوق والمساواة لا للحرب والصراع.

ودود: "نحن نضع أنفسنا في منظور ديني، نحن نبحث عن التكامل مع الرجل لا عن الصراع معه. إنني   آمنةتقول  
وليس  أضع غربيات   الحجاب،  نكون  أن  نريد  لا  نحن  وباختصار  حر.  اختيار  هو  وإنما  اضطهاد،  علامة  ذلك 

 
 : ه ( 17/2/1444)تاريخ السحب  الموقع الرسمي  (، يمكن الاطلاع عليه عبر8ملخص المؤتمر موجود في ملف على موقع اليونسكو )ص 1
 000148922https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0 

 .39، صقراءة في المدرسة النسوية وتياراتهاأبو حسين، عبدالستار ينظر: سلمى  2
،  النسوية وصلتها بلفكر النسوي الغربيإيمان العسيري،  :  ينظر م،  2014م، وإعلان الإسكندرية  2012م، ومؤتمر القاهرة  2009مؤتمر ماليزيا    : مثل  3

 .9ص
 ..39-38ص  ،خارج السرب بحث في النسوية الإسلامية الرافضة وإغراءات الحريةفهمي جدعان، : ينظر 4
 .46-45، صالإسلامية بحث في مسارات تأسيس نظرية معرفة إسلاميةالنسوية سناء كاطع،   نظر:ي 5
 .10، صالنسوية والمنظور الإسلامي آفاق جديدة للمعرفة والإصلاحصالح، أماني وآخرون،  6

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000148922
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 .1حديثات، وإنما مسلمات حديثات" 

: "النسائية الإسلامية تريد إثبات هويةّ جديدة للنساء المسلمات لا  2المعنى تقول أسماء بنعدادة  نفسوفي  
مما سبق يتبيّن أن النسوية الإسلامية تزعم أنها قد اختطت لها و   .3تكون نسخة طبق الأصل من النسائية الغربية" 

 .خطاً مختلفًا عن المفهوم الغربي، وأنها تمثل المفهوم الصحيح للشريعة الإسلامية

 : ضابط النتماء إلى النسوية الإسلامية: لث المطلب الثا
ا والانتساب إليها؛ لأن جميع هذه المذاهب الفكرية تحديد ضابط الانتماء له  تياراتمن الأمور المهمة عند البحث في ال

فلا بد أن    بد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وكل ذي مقالة  من الحق ولا  -وإن قل    -الباطلة فيها جزء  
، وقضايا المرأة من أولى ما يراعى فيها ذلك، إذ 4"واشتبهت   تكون في مقالته شبهة من الحق، ولولا ذلك لما راجت 

"حتى أنك ترى المرأة في زماننا هذا إذا وقفتْ على    لجنس النساء،  يغلب على المتكلمات فيها العاطفة والتعصب 
وغيرها من الصحابة؛ أخذت تحامي  ] رضي الله عنها [  بعض المسائل التي كان فيها خلاف على أم المؤمنين عائشة  

جل هذا لا يصح نسبة صاحب أي قول إلى تيار أو  ؛ لأ5" لأن عائشة امرأة مثلها  لاعن قول عائشة، لا لشيء إ
مذهب فكري لمجرد الموافقة في بعض النتائج أو المآلات أو استعمال نفس الأدوات، فإن هذا يوقع في الظلم والبغي 

وأقرب الحدود هو أن  ،  عن غيرها من التيارات  م، وعليه فلا بد من وضع حد فاصل تتميز فيه النسوية الإسلاميةر المح
 6والسنة   كتابوية الإسلامية هي التي تنطلق في نظرتها لقضايا المرأة من المرجعية والهوية الإسلامية المتمثلة في الالنس

والفقهية   التفسيرية  تنقد الاجتهادات  المنحازة    -فقط، ثم  البديل  قضايا  في    -الذكورية  تقديم  إلى  المرأة، وتسعى 
 .7قوق المرأة لحالتعريف العالمي لها بما يتوافق مع النسوي 

في  العلمانيون  النسويون  يعرضها  التي  الإسلامية  الأطروحات  بعض  تُحْس ب  فلا  الضابط  هذا  وبتحديد 
القائل بها النسوية الإسلامية، ولا يكون    علىالتعليم والعمل والحقوق السياسية  المساواة و مطالبتهم بحقوق المرأة في  

لأن العلمانية ترى وتصرح بأن حل مشاكل النساء بفصل قضاياهنّ عن الدين، أما   ؛8منتميًا إلى النسوية الإسلامية 
 

   .53، صخارج السربفهمي جدعان،  1
 أستاذة علم الاجتماع بالجامعة المغربية، ومختصة بالدراسات النسائية. 2
  .109، صالنسوية الإسلامية: سلسلة ملفات بحثيةعبدالوهاب، نورهان وآخرون،  3
  .401، ص 2، ججامع الرسائل ابن تيمية، أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم،  4
  .13، صإلى تصحيح العقائدالقائد المعلمي، عبدالرحمن بن يحيى،  5
 ، وسيأتي بيانه إن شاء الله. لا يأخذون بها كلهاموقفهم من السنة ليس مثل موقفهم من القرآن، فهم  6
 .12، صالنسوية والمنظور الإسلامي آفاق جديدة للمعرفة والإصلاحصالح، أماني وآخرون، ينظر:  7
لكن  مثلًا نوال السعداوي ليست من تيار النّسوية الإسلامية، وإن احتوت كتبها على شيء من النقاش في النصوص ومعناها، وبحث كلام الفقهاء،    8

صري الدين عندها ليس مرجعية ولا ترفع به رأسًا، فهي ترى أن المشكلة في نفس النصوص الدينية لا في تأويلها، بل في حوار لها مع صحيفة "الم
= 
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  تطبيقه وفهمه.سوء  منالإسلامية فترى الحل في الدين نفسه ولكن المشكلة نشأت  
المرأة  هي    :، فالنسوية المسلمة1النسوية المسلمة والنسوية الإسلامية   :ه إلى التفريق بين وصفين همابيومن هنا يحسن التن

المسلمة التي تستخدم العلوم والخطابات العلمانية وغيرها في مشروعها النسوي، وتنظر للإسلام كمنتج ثقافي يحتل  
 .، فلا يصح تحكيمه ولا الرجوع إليه لحل هذه القضايا مجالًا خاصًا لا عامًا

النسوي،   مشروعهالامية في  التي تستخدم المرجعية والقيم الإس  المرأة المسلمة  فهي  :أما النسوية الإسلامية
الف العلوم الإسلامية منمع محاول  ،السنةو   كتابخطابها بمرجعية مستمدة من  والفقه    التفسير  تها لأن توظف فيه 

 . ، فالحل عندها في الدين ولكن المشكلة حصلت بسبب سوء فهمه وتطبيقهوالتاريخوالفلسفة 
ترى أن   ية في الفكر والاتجاه، فقد تكون علمانيةنسوية إسلامهي  ليست كل نسوية مسلمة الديانة  وعليه ف

 المجال العام.الحكم و الدين شأن فردي خاص يجب تحييده عن 
، فمثلًا من المناسب عند الرد على  والرد عليها   تحديد الظاهرة ودراستها   عند   ظهر ت الاصطلاحي  وثمرة هذا التفريق  

،  ق دلالتها الإطالةُ في تقرير معاني الآيات والنصوص وإثبات حقائ   مرجعياتها النسوية الإسلامية التي تتخذ الشريعة من  
سواءً ثبت    لكن   الديانة   ؛ لأنها وإن كانت مسلمة ذات الاتجاه العلماني   بينما هذا لا يناسب عند الرد على النسوية المسلمة 

 . رى له مدخلًا في الشأن العام على خصوص المراد أو لم يثبت فهي في الحالتين لا ت ودلالته  معنى النص  
لنسوية العلمانية، بل يصح أن نقول نهجية اعلى أننا لا نجد من النسوية الإسلامية تلك المعارضة الحادة لم
ن تبني لجنة الإسلام والعلمانية في اليونسكو  إن النسوية الإسلامية وليدة النسوية العلمانية، ولا أدل على ذلك م

فالنسوية الإسلامية لا تعارض  ،  م2006عند الإشارة لمؤتمر باريس    للترويج لها ورعاية مؤتمراتها كما سبق بيان ذلك
من   اكثيرً وقد تستخدم نفس الأدوات العلمانية في التعامل مع النصوص الشرعية، ثم إن    بالضرورة النسوية العلمانية،

النسويات الإسلاميات يرفضن شق الصف النسوي، وعندما سُئلت شهلا شركت عن هل مجلة زنان نسوية علمانية  
حي وهذا علماني وهذا  لا أؤمن بتقسيم النساء، على سبيل المثال القول إن هذا اصلاأم نسوية إسلامية؟ قالت: " 

ديني أو محافظ لا يفيد. لدينا مشاكل متداخلة وصعبة، والأحسن لنا ألا يتم تقسيمنا. كلنا يحاول أن يركز على 
لتقسيم   لدينا وقت كاف  النساء. في المستقبل عندما نحل هذه المشاكل سيكون  المتعلقة بتعزيز حقوق  الأهداف 

 .2أنفسنا إلى جماعات متعددة" 

 
م( قالت متبنيةً لما تقول: "مفهوم العلمانية الصحيح أن نبعد الدين عن النقاش العلمي والفلسفي والفكري والقانوني،  9/2009/ 14اليوم" بتاريخ )

 ه (: 20/2/1444، رابط اللقاء )تاريخ السحب البيت مثله مثل الجنس"  والدين حالة فردية يمارس في
https://www.almasryalyoum.com/news/details/65701 

 .405-404، صموسوعة النساء والثقافات الإسلاميةسنبل، أميرة وآخرون،   ينظر: 1
م، رابط اللقاء )تاريخ السحب 25/3/2007ه الموافق  5/4/1428( بتاريخ  10344لقاء مع شهلا شركت في جريدة الشرق الأوسط، العدد )  2

= 

https://www.almasryalyoum.com/news/details/65701


 -  274 - عبدالله بن محمد سعيد الكبكبي 

ذه التيارات النسوية اتفقت على أن وضع المرأة القائم في العالم الإسلامي مليء بالظلم والاضطهاد فجميع ه
لحقوق المرأة بحسب تعريف هذه المفاهيم عند العالم الغربي، وحالهم في هذا كحال م نْ اتفقوا على الهدم وسيختلفون 

 البناء.  حين

 : المطلب الرابع: رموز النسوية الإسلامية
سهمون بإنتاجهم الفكري وحضورهم الإعلامي في حفظ هذا التيار كل تيار من التيارات الفكرية برموز يمثلونه ييتميز  

نشطت كثير من النسويات الإسلاميات في التأليف والإنتاج العلمي  وقد    ،الساحة الفكرية  على  حاضراًو   وبقائه حيًا
 : رموز النسوية الإسلاميةوالظهور في المؤتمرات وحتى على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً، وسأذكر هنا نماذج لأبرز  

م، حصلت على شهادة الدكتوراه 1943باكستانية الأصل أمريكية الجنسية ولدت عام    :1رفعت حسن.  1
وزارة الخارجية الأمريكية لتطوير   قامت بتمويلهام،  1968الإنجليزية عام    Durham))في الفلسفة من جامعة درم  

بعد   السلام  لبناء  برنامجين  ذلك  سبتمبر،    11  هجماتوإدارة  لو وكان  لجامعة  الوزارة  قدمتها  منحة  فيل يفي 
(Louisville )    فيها رفعت حسناالأمريكية تدرّس  التي  الإنجليزية  حينذاك  لجامعة  ثمانية كتب جميعها باللغة  لها   ،

 لقاءات والمؤتمرات.والكثير من المقالات وال
م، حصلت على شهادة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية من  1952  ولدت عام  أمريكية  :2آمنة ودود  .2

  -تطبيقًا لمبدأ المساواة    -زادت شهرتها عندما قامت  م،  1988الأمريكية عام    (Michigan)جامعة ميتشيغان  
في الأصل من  وهي    ،3م 2005في صلاة الجمعة داخل كنيسة بنيويورك عام    ةمختلط  صفوفبإمامة الرجال والنساء ب

تيمنًا بمريم العذراء والدة المسيح عليهما السلام، ثم لماّ أسلمت    ( Mary)   أسرة نصرانية ميثودية، سماّها والدها باسم
  ؛واختارت اسمها الثاني ودود ،تيمنًا باسم أم نبينا صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب   ؛قامت بتغيير اسمها إلى آمنة

فبعض المترجمين يترجمونه   ، ((Aminaلأنه أحد أسماء الله تعالى الحسنى، وهذا يحل الإشكال الحاصل في ترجمة اسمها  
أحيانًا عند تقديمها في الظهور الصوتي والمرئي، أو على نطقه  ة"؛ ولعله اعتمادًا على كتابته  ين  دِ ة" على وزن "م  ين  مِ إلى "أ  

 ، جميع إنتاجها باللغة الإنجليزية، من أشهر كتبها كتاب القرآن والمرأة.4وإنما الصواب هو "آمنة" 

 
 ه (: 17/2/1444

https://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=10344&article=412046#.YuwQp3bP1Pa 
 ه (: 27/2/1444في موقعها الرسمي )تاريخ السحب  النبذة التعريفية عنهاينظر:  1

http://riffathassan.info/about 
 ه (: 27/2/1444في موقعها الرسمي )تاريخ السحب  النبذة التعريفية عنها :ينظر 2

https://aminawadud.com/about-amina-wadud/ 
 ه (: 27/2/1444م )تاريخ السحب 19/3/2005ينظر: خبر صحيفة )نيويورك تايمز( عن الحدث بتاريخ  3

https://www.nytimes.com/2005/03/19/nyregion/woman-leads-muslim-prayer-service-in-new-york.html 
 ه (: 18/2/1444تعريفها بنفسها في مقال منشور كتبته في مجلة جامعة بنسلفانيا الأمريكية )تاريخ السحب  ينظر: 4

https://thepenngazette.com/one-faith-many-fragments  / 

https://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=10344&article=412046#.YuwQp3bP1Pa
https://thepenngazette.com/one-faith-many-fragments/
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م الأنثروبولوجيا م، حصلت على شهادة الدكتوراه في عل1952إيرانية ولدت عام    :1ني. زيبا مير حسي3
جامعة كامبردج   من  عام    (Cambridge)الاجتماعية  أخريات  أسست    م، 1980البريطانية  حركة مع ناشطات 

التي سبق ذكرها، تركزت جهودها على دراسة قضايا المرأة في إيران ومناقشتها والكتابة فيها، ومع ذلك لها    "مساواة"
إنتاجها المنشور من الكتب  جميع ما اطلعت عليه من  إسهامات في التنظير للفكر النسوي الإسلامي بإطاره العام،  

   باللغة الإنجليزية.واللقاءات كان والمقالات 
: مصرية حصلت على شهادة الدكتوراه في اللغة الإنجليزية والآداب من جامعة كاليفورنيا 2و بكرأميمة أب.  4

م، حرصت على نشر فكر النسوية الإسلامية عبر وسائل 1987الأمريكية عام  (California, Berkeley)بيركلي 
التلفزيوني وكذلك إصدار المؤتمرات وعقد المحاضرات والظهور  المقالات باللغتين   متعددة مثل تنظيم  الكتب وكتابة 

والترجمة    العربية والإنجليزية، كما عملت على ترجمة وتحرير كثير من الأبحاث والكتب والدراسات عن النسوية الإسلامية 
 . لمفكريها مثل رفعت حسن وآمنة ودود وغيرهم

  اللغة والآداب العربية   شهادة الدكتوراه في  حصلت علىم،  1964ولدت عام  تونسية    :3ألفة يوسف.  5
، اهتمت بمعالجة قضايا المرأة من زاوية النظر إلى النصوص الدينية ومعانيها من حيث م2002من جامعة تونس عام  

 الكتب والمقالات باللغاتلها ظهور تلفزيوني ولقاءات صحفية وعدد من    هي أقوال لغوية محتملة للأوجه والمعاني،
 ، من أشهر كتبها حيرة مسلمة.عربية والإنجليزية والفرنسيةال الثلاث

الدعوة  تأصيله و وتعتبر هذه الشخصيات من أكثر مفكرات النسوية الإسلامية إنتاجًا وتأثيراً في نشر هذا الفكر و 
 .ير صاحبات الإنتاج الغز   التمثيل على ؛ إلا أن المقصود هنا  المؤثرة إليه، مع ملاحظة وجود غيرهن من الشخصيات  

 : والسنة الكتابالمبحث الثاني: موقف النسوية الإسلامية من 
لناس فيما اختلفوا فيه، ومرجعا فيما  بين اصلى الله عليه وسلم ليكون حاكمًا   محمد رسوله علىأنزل الله تعالى كتابه 

ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم ):  تنازعوا فيه، قال تعالى

 [ 59]النساء:  (بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى

 

 
 ه (: 27/2/1444في موقعها الرسمي )تاريخ السحب  النبذة التعريفية عنهاينظر:  1

https://ziba.bnbhosting.de/ 
 ه (: 27/2/1444والذاكرة )تاريخ السحب ينظر: سيرتها الذاتية في الموقع الرسمي لمؤسسة المرأة  2

https://www.wmf.org.eg/member/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%85%D8%A9-

%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A8%D9%83%D8%B1 / 
 ه (: 27/2/1444في موقعها الرسمي )تاريخ السحب  سيرتها الذاتية ينظر:   3

https://www.olfayoussef.com/ar/accueil/biographie-de-olfa-youssef 
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تعالى:    (ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې)وقال 

 [ 105]النساء:

تعالى:    (ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی)وقال 

 [ 10]الشورى: 

أمورهم، وفي كل زمان   جميعكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في  فوجب على المسلمين تحكيم  
وهو أول ما يبحث فيه  ومكان، وهذا أصل ضلت فيه جميع الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة قديماً وحديثاً،  

  .ينتسب إلى الإسلام عند أي دراسة أي فرقة أو تيار فكري
 :القرآن الكريم من  النسوية الإسلامية موقف المطلب الأول:

ومتضمنًا جة  كمًا وح حالقرآن الكريم  بمرجعيتها الإسلامية التي تعتبر  عن بقية التيارات النسوية  النسوية الإسلامية    تميزت
، أما ما وراء  وصلاحيته لكل زمان ومكان  لعصرل  تهمناسب  يرونو   ،النقلولا يشككون فيه من جهة    للحق والعدل،

 تقول   ،والعلماء  ولا يسلمون بدلالتها على ما فسره السلف  الألفاظ من المعاني ودلالتها فهذه هي التي يخالفون فيها
؛  "بوصفنا مؤمنات بعقيدة الإسلام فنحن لا نستطيع إعادة كتابة القرآن. إن كلمات القرآن ثابتة لا تتغير  ودود:  نةآم

[ النبي محمد  أنزله الله على  فقد كانت تلك  [. وبالإضافة إلى ذلك،  صلى الله عليه وسلم بوصفها سجلًا تاريخيًا 
الكلمات دائمًا مصدراً لمعانٍ متعددة وتفسيراتٍ مختلفة. إن الهدف من التفسير هو كشف المعاني التي تعكس جوهر  
فكرة أن الله المطلق الذي لا نقدر على معرفته يريد أن تستخدم الذوات الإنسانية الفاعلة المعاني التي يكتشفونها 

عن حقائق معاني القرآن: "إننا نصرح منذ    ألفة يوسف  تقولو   .1سن وجه"بطريقة تعكس معاني الرسالة على أح
البدء بأن هذه الحقائق ليست من الحقيقة في شيء، ونتمسك بأن القرآن وإن يكن كلامًا إلهيًا فإنه قولٌ لغوي، وهو  

لقرآن إنما هو إذ  شأن كل قول لغوي قابل لتفاسير شتى، ونؤكد أن كل من يدّعي امتلاك المعنى الواحد الحقيقي ل
يتكلم باسم الله تعالى، ينتصب في موضع العليم ذي المعرفة المطلقة، فيوهم النّاس أنه يمتلك الحقيقة التي لا يمتلكها 

 وتؤكد هذا المعنى   .2إلا الله عز وجل، ويعبد في حقيقة الأمر ذات ه وفكر ه، منكراً حدوده البشرية ونسبيّته الجوهرية" 
القرآن بكامل    بقولها:  رفعت حسن إله يتصف بالعدل، كما ينص  القرآن هو  "إن الله الذي يتحدث من خلال 

وهو   -الوضوح على أنه من المستحيل أن يتصف الله بالظلم الطغيان والقهر والخطأ. وعليه لا يمكن أن نجعل القرآن  
ا تعرضت له النساء المسلمات آتيًا مصدراً للظلم البشري، وعليه أيضًا لا يمكن اعتبار الظلم الذي طالم  -كلام الله  

من عند الله. وكما أوضحت هذه المقالة جاء تفسير بعض الفقرات في القرآن على مدار التاريخ بطريقة جعلتها تبدو 
 

 .266، صالنسوية والدراسات الدينيةحسن، رفعت وآخرون،  1
-399ص،  القرآنفي  عنى  المتعدد  ولمزيد من التفصيل ينظر: ألفة يوسف،    .9، صحيرة مسلمة في الميراث والزواج والمثلية الجنسيةألفة يوسف،    2

 .406ص
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وكأنها تدعم ما يتراءى لنا بوصفه أنماط تفكير وسلوك ظالمة من منظور القرن العشرين النسوي الإسلامي. ولكننا لو  
سبان ثراء اللغة العربية المذهل الذي يجعل لكل كلمة تقريبًا معاني وظلال معانٍ متعددة فسوف يصبح أخذنا في الح
أن نعيد تفسير تلك الآيات بشكل مختلف حتى لا يكون فحواها أو مضمونها    -بل ومن الضروري    -من الممكن  

 .1متعارضًا مع حقيقة عدالة الله"
فصار  فلا أحد يستطيع أن يدّعي تحديد معناه إلا الله،    والمعاني  نصًا لغويًا حمالًا للتفاسير  القرآن  لماّ كان  نإذ

لا بأس بعد تقرير هذا هو التفويض النسوي! القطع بأن ظاهر القرآن غير مراد، والمعنى الحقيقي لا يعلمه إلا الله! و 
التأويل وشرطه هو ألا يخالف حقوق الإنسان  ، ومرجعية هذا  على سبيل التبرع  تأويل النصوصب  الاشتغال  من  ذلك

فالواجب علينا قراءةُ القرآن "قراءةً تنسجم مع   ،ةالمتطور ية  الغربالأمم المتحدة والمنظمات الدولية  ا  ته التي أقر والمرأة  
نة مع  سياق الواقع الإنساني الذي نحيا بين ظهرانيه، ولا يتوقف عن التقدم والتطور. هذه القراءة تريد أن تكون أمي

وفي هذا   .2مبدأ أساس في الإسلام، والذي ينظر للقرآن بوصفه نصًا صالحاً لكل زمان ومكان ولكل السياقات"
 . 3تقول أميمة أبو بكر: "تجسيد وتحقيق المثل الأخلاقية في الحياة الدنيا هما أساس المشروع التأويلي للنسوية الإسلامية" 

 :النبوية السنةمن  النسوية الإسلامية موقفالمطلب الثاني: 
يغلب  و   عن تعاملهم مع القرآنصلى الله عليه وسلم   يختلف تعامل تيار النسوية الإسلامية مع السنة وأحاديث النبي

تساعد  التي الأفكار والنظريات والأطروحات النسوية و ، فيأخذون من السنة المواقف التي تدعم فيها الانتقائية  معليه
عليهافي   والاستدلال  الصحيحة  إثباتها  السنة  نصوص  يتركون  المقابل  وفي  بوضوح  الصريحة  ،  تعارض  تلك  التي 

المصادر التي تمثل الإسلام لدى "ف  للقبول والرد،  ثابت   دون معيار علمي  -في الغالب    -وهذا كله    ،الأطروحات
تهن السنة النبوية، وقد تستحضر بعضهن السيرة  عامة النسويات التوفيقيات مختزلة في القرآن الكريم، إذ تستبعد عام

النبوية والتاريخ الإسلامي وتتعاطى معهما وفقًا للمنهجية التفكيكية النسوية الهادفة لإبراز تأثيرات السلطة الأبوية  
 .4والتحيزات الذكورية تجاه المرأة" 

فمن   مع القرآن الكريم،  التعاملوالتفسيرات للأحاديث التي قبلوها فهو على نفس نهج    أما من حيث المعاني
وعن هذا تقول    ،النسوي  لم تترك الحديث وتطعن فيه أصلًا فإنها تؤول معناه عن ظاهره إلى معنى يتسق مع الطرح

  ألفة يوسف: "ولا ندّعي قراءتنا لبعض الأحاديث أو الآيات القرآنية تحديد معانٍ قصدها الله عز وجل والرسول 

 
 .233ص ،النسوية والدراسات الدينيةحسن، رفعت وآخرون،  1
 .11-10، صالقرآن والنساء قراءة للتحررأسماء المرابط،   2
 .4، صالنسوية والمنظور الإسلامي آفاق جديدة للمعرفة والإصلاحصالح، أماني وآخرون،  3
 ه (: 1444/ 17/2الاتجاه التوفيقي الحديث بين المدرسة الإصلاحية والنسوية الإسلامية، مقال لملاك الجهني منشور على موقع باحثات )تاريخ السحب    4
 https://bahethat.com/article/ar3868/ 

https://bahethat.com/article/ar3868/
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 .1فنحن نقرّ بضياع المعنى الأصلي للقول" صلى الله عليه وسلم

السطحية هذه  أحيانًا  البحث  يتجاوز  المعنى  وقد  عند  أعمق  الواقفة  مسائل  إلى  بالعلوم   ويتجه  تختص 
ومؤلفيها،  الإسلامية ومراتبها  السنة  والرواة وكتب  المرنيسي  كالذي سلكته، كالأسانيد  "الحريم 2فاطمة  ، في كتابها 

توظيف السلطة للدين وتبرير أفعالها به   زعمهافي حجية الحديث النبوي؛ وذلك ل  شككت نساء"  السياسي: النبي وال
الأحاديث،   قدراً من   بعض المؤتمنين على الدين  أخفى  ضغوط السياسيةبسبب  ف،  كثرة الأحاديث الموضوعةما أدى إلى  

، وأنهم كان بينهم صراع سياسي عنيف من أجل السلطة؛  رضي الله عنهمبل حتى تجاوزت ذلك إلى لمز الصحابة  
لام عن رواة بعض الأحاديث وأغراضهم  ! ثم خاضت في الك3  صلى الله عليه وسلم  حتى أهملوا بسببه دفن رسول الله

هذا النوع من البحث  ، وإنما الإشارة إلى  4لنظرية فاطمة المرنيسي   وليس المقصود التتبع والعرض  من روايتها ومعانيها،
أكثر  س  عند ظاهر ألفاظ الأحاديث، بل هناك من يبحث بن  ف    ةحتى لا يفُهم من وقوف بحث تيار النسوية الإسلامي

لابد وأن يلجأ    -   الغربيةحضارة  سر الفكري للالأبسبب    -  بالعلوم الإسلامية، وإن كان في النهاية  تنقيبًا وارتباطاً
 .وأحداث التاريخ الإسلامي وجعلها قاضية على معاني النصوص الشرعية الأساليب الغربية في النقد إلى إعمال

 :تعدد الزوجات النصوص الدالة على مشروعيةموقف النسوية الإسلامية من  المبحث الثالث:
مع    هذا التيارتطبيقي لتعامل    ج، يحسن عرض نموذ والسنةنصوص الكتاب  من    ةالإسلامي  ةبعد بيان موقف النسوي

تعتبر مسألة تعدد الزوجات من أبين المسائل التي نستطيع من خلالها استعراض طريقة النسوية  أحكام الشريعة، و 
، بنص صريح في القرآن الكريم لا يحتمل التأويل  ثابت الإسلامية في التعاطي مع القضايا الشرعية؛ وذلك لأن التعدد  

على   أصحابه  ر النبي صلى الله عليه وسلم أق  كذلكبأكثر من امرأة، و   صلى الله عليه وسلم وقد تزوج رسول الله  
التعدد، وكل هذه حقائق متفق عليها، فلا يصح حينئذ استخدام معول التأويل لإنكارها، فهذه المسألة مناسبة جدًا 

 .5ئلر بخلاف غيرها من المساللتعرف على الخط الفكري للتيا

 
، الإخبار عن المرأة في القرآن والسنة. ولمزيد من التفصيل ينظر: ألفة يوسف، 7ص ،ناقصات عقل ودين: فصول في حديث الرسولألفة يوسف،  1

 .24ص
م( كاتبة مغربية وأستاذة جامعية عملت في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس، مناضلة نسوية لها 2015-1940فاطمة المرنيسي )  2

تبر تطبيقًا عمليًا مؤلفات تهتم بقضايا المرأة الدينية والاجتماعية، وهي وإن كانت تصرحّ بعلمانيتها إلا أن طريقة تعاطيها وتعاملها مع هذه القضايا يع
 للتنظير النسوي الإسلامي، كما أنه قد أفاد منه واستعمله كثير من النسويات الإسلاميات. 

   .52-51، ترجمة: عبدالهادي عباس، صالحريم السياسي النبي والنساءفاطمة المرنيسي، نظر: ي 3
ينظر  4 التفصيل  من  سليمة حشيفة،  :  لمزيد  عمار،  المأسماء  فاطمة  من خلال كتابها:  استشكالت  المرأة  النبي "رنيسي لأحاديث  السياسي  الحريم 

 .والنساء": دراسة نقدية
جاب، ثم  مسألة الحجاب وإن كانت أشهر لكني لم أجعلها مثالًا؛ لأنها مبنية على مقدمات كثيرة ينازعون فيها، مثل: تحديد النصوص الدالة على الح  5

بيان منهجهم بيان معنى الحجاب، وعلى من فرُِض ومتى، فيجب تقريرها أولًا وبيان مسالك النّسويات الإسلاميات فيها، ثم الوصول إلى المقصود وهو  
 عندما يصدمون بقطعيات النصوص، وهذا تكثر فيه التشعبات والتفاصيل مما قد يشتت الصورة الكاملة. 
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 النصوص الدالة على مشروعية تعدد الزوجات: المطلب الأول: 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ )  تعالى:فمن الكتاب قوله  دل على مشروعية تعدد الزوجات الكتاب والسنة والإجماع،  

 [ 3]النساء: (ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

ما ، وكذلك  1« لا يُجْم ع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها»قوله صلى الله عليه وسلم:  ومن السنة  
جاء عن الحارث بن قيس رضي الله عنه أنه قال: أسلمتُ وعندي ثمان نسوة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه 

أنه قال:  جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما    ما  أيضًا، و 2«اختر منهن أربعا»وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:  
فهذه النصوص   .3« خذ منهن أربعا»أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:  

 ، وإذانساء  وأن يجمع بينهن ولا يزيد في ذلك على أربع  أكثر من امرأة واحدةأن يتزوج الرجل    تدل على مشروعية
عدل بين الزوجات وإقرار ال  الإقرار والتشريع الضمني لهذا الحكم مثل نصوص  إليها النصوص الأخرى التي فيهاضممنا  

ثم عمل الصحابة رضي الله عنهم    ،النبي صلى الله عليه وسلم لزواج بعض الصحابة رضي الله عنهم بأكثر من واحدة
مدخل فيه لطعن أي طاعن، ولهذا أجمع العلماء على دل هذا على مشروعية تعدد الزوجات بما لا    ؛بعده والتابعين

أربع  حرائر  المسلم،  نكاح الحر البالغ العاقل العفيف الصحيح، غير المحجور    : "اتفقوا أنّ حزم، قال ابن  مشروعيته
وإباحة تعدد الزوجات من شرائع الإسلام الظاهرة التي يعرفها الكافر    .4حلالٌ" ؛  مسلمات غير زوان صحائح فأقل

واستقصائها، وإنما المقصود الإشارة إلى   أدلتهعرض  للإطالة في تقرير ذلك والتوسع في  هنا  ل المسلم، فلا معنى  قب
 .بعضها مما له تعلق بمسائل البحث 

 :نصوص تعدد الزوجات من النسوية الإسلامية  موقفالمطلب الثاني: 
هذه    بيانبعد    مع  الإسلاميات  النسويات  تعامل  نرى  الزوجات،  تعدد  على مشروعية  الدالة  الشرعية  النصوص 

 
ومسلم، أبو  .  365، ص3، ج5109، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها، رقم  صحيح البخاريالبخاري، أبو عبدالله محمد بن إسماعيل،    1

،  2، ج1408، كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، رقم صحيح مسلم   سابوري،الحسين مسلم بن الحجاج الني
 .1028ص

،  2241، رقم  في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان، باب  الطلاق ، كتاب  سنن أبي داودأبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني،    2
، رقم الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، باب  النكاح، كتاب  سنن ابن ماجه .وابن ماجه، أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني،  556، ص3ج

 .20، ص2، جصحيح سنن أبي داودالألباني، محمد ناصر الدين،  :وصححه .628، ص1، ج1952
، أبواب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر  الجامع الكبيرالترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى،    3

، كتاب النكاح، باب الرجل يسلم  سنن ابن ماجهوابن ماجه، أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني،    .422- 421، ص2، ج1128نسوة، رقم  
 . 575-574، ص1، جصحيح سنن الترمذي . وصححه: الألباني، محمد ناصر الدين،  628، ص1، ج1953من أربع نسوة، رقم    وعنده أكثر

 . 115، صمراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والعتقادات ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي، 4
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 : 1المسألة وفق الصورة الآتية  يبر الحتعرض عزيزة النصوص ذات الدلالة القطعية، ف
 الآية القرآنية التي تشرعّ التعدد هي قوله تعالى: 

ڱ ڱ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ)

 [ 3]النساء: (ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

 تجاهلها، وهي قوله تعالى: -كعادتهم   -وفي نفس السورة آية اختار الرجال 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ )

 . ]129النساء: [ (ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

 ويتضح لنا مقصد الآيات لو نظرنا إليها مجتمعة، ومن هذا النظر يتبين: 

 ؛ فيمكنكم اتخاذ أربع زوجات.عون العدل والمساواة بين النساءيطتإذا كنتم تس -أ 

 إذا لم تستطيعوا العدل والمساواة؛ فاتخذوا زوجة واحدة. -ب
 لن تستطيعوا تحقيق العدل والمساواة.  -ج

 ، إذا حققتم العدل فيحق لكم الزواج بأربع، وإن لم تحققوه فتزوجوا بواحدة:  فبهذا النظر يتبين لنا أن المقصود
فغير    صلى الله عليه وسلمأما الاقتداء بالنبي    ،ءبما أن العدل لن يتحقق أبدًا؛ فلا يحق بأي حال الزواج من أربع نساو 

ليسوا كالرجال والنساء  رضي الله عنهن  وزوجاته    صلى الله عليه وسلمواردٍ هنا؛ لأن القرآن يؤكد بوضوح أن النبي  
يشجع الأرامل على الزواج    صلى الله عليه وسلمكان النبي    غيرهم، فمثلًا قد اختصوا بأحكام لم يختص بها  فالآخرين،  

، وعليه  ، وعلى هذا فالتأسي به هنا في التعدد غير واردتهمرة أخرى؛ بينما كان محرمًا على زوجاته الزواج بعد وفا
  .فقضية تعدد الزوجات هي محاولات أبوية لتحريف معاني القرآن لصالح الرجال

مشروطة   كانت   تقريراً قريبًا من هذا، ولا تزيد عليه بفكرة جوهرية سوى أن إباحة التعدد  2وسفوتقرر ألفة ي
معنيان الأول: ليس لرجل أن يتزوج أكثر من امرأة إلا إذا   الآية لهاترى أن  بالخوف من ظلم اليتيمة في حجر الولي، ف

كان يكفل يتيمة ويريد أن يتزوجها، والثاني: ليس لرجل أن يمنع يتيمة رباها من مالها بأن يرفض الزواج بها ويرفض  
 . زويجها من آخر خوف أن يشركه بالمال، وفي غير هاتين الحالتين لا يبيح القرآن التعددت

فتضيف إلى هذا دراسة سياق الآية، فترى إن الآية نزلت قبل غزوة أحد التي قتُِل  3أميرة الأزهري سنبلأما 
 

 .198-197، صالدينيةالنسوية والدراسات حسن، رفعت وآخرون، نظر:  ي 1
 .133-132، صحيرة مسلمة في الميراث والزواج والمثلية الجنسيةألفة يوسف، :  ينظر 2
 .250ص -232، صبنات إبراهيم الفكر النسوي في اليهودية والمسيحية والإسلامينظر: حداد، إيفوزن يازبيك وآخرون،   3
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من سورة النساء تطالب الولاة أن    3من المسلمين، وعندها فسيكثر اليتامى، وعليه "فإن الآية  نسبيًا  فيها عدد كبير  
الزوجات في مكان آخر...   افيتركوهنّ وأن يبحثوا عن  اليتامى لحالهنّ  سياق  للنقاش كتوصية بترك  لآية غير قابل 

مقرةًّ له فيه أن رسالة القرآن الجوهرية هي المساواة  . ثم تلخص كلامًا لمحمد شحرور  1والاتجاه إلى نساء أخريات للزواج"
نساني، لذلك  بين جميع الناس، ومنع العبودية والتعدد، لكن المنع الفوري سيسبب انعدام الاستقرار في المجتمع الإ

كان التوجه للتقليل حتى يصل المسلمون إلى الاتجاه التطوري الذي حدده القرآن وهو المنع، ثم تنقل قياس شحرور 
التعدد على الرق، فبحسب شحرور وصل الفقهاء إلى الإقرار بقصد القرآن لتحرير العبيد ووضع نهاية العبودية لماّ 

ا يتحقق الرجال من استحالة العدل عندمومة شريرة، والتعدد من هذا الباب، فقر في العالم الحديث أن العبودية منظأُ 
 القرآن. أرادهبين الزوجات حينئذ سيتحقق الاتجاه التطوري الذي 

منهن من    بدلالة الآية على أنها في التعدد؛ لكن  في الجملة  تلخيصًا لما سبق فالنسويات الإسلامية يُسلّمنو 
إلى منعه لاعتبارات أخرى، كتعليق جوازه على    تذهب   ت ضيقة جدًا، ومنهن منتذهب إلى إباحته بشروط وحالا

فهو استثناء   صلى الله عليه وسلمشرط العدل المستحيل، أو خصوصيته بسياق معين في وقت ووضع معين، أما النبي  
من المحاولات أما كلام الفقهاء والمفسرين وإجماعهم على الجواز فلا عبرة به؛ لأنه  ، و لا يصح التأسي به في هذه المسألة

، فترى النسويات الإسلامية "أن مبدأ المساواة وارد في القرآن لتحريف معاني القرآن لمصلحة الرجال  2الأبوية البطريركية
ها وإظهارها، بل وطمسها لمدة أربعة عشر والسنة، وأن القراءات الفقهية المحافظة هي التي لم تعمل على استخراج

قرنًا، مما حرم النساء المسلمات من العديد من الحقوق، وأصبح من المسلّم به أن تلك الحقوق غير موجودة في القرآن  
والشريعة، وهذا هو الدور الذي ينبغي أن تقوم به النساء المسلمات حاليًا، اقتحام مجال التفسير والاجتهاد والتأويل 

 .3ذي كان عبر التاريخ عملًا رجوليًا، والقيام بقراءات من منظور نسائي للقرآن، أي إظهار نسائية القرآن"ال

 :نصوص تعدد الزوجات ن النسوية الإسلامية م موقفنقد : لث المطلب الثا
على بنيانها  الإسلامية  النسوية  البطريركية    ،4بطريركية ال  تبني  مفهوم  الأبوية    -"ويعتبر  أو  المفاهيم   - الذكورية  من 

النسوية   -   ونظراً لأنه مفهوم مستوردوهذا تأسيس للقضية على شفا جُرفٍ هار،    ،  5التأسيسية لأي اتجاه نسوية"

 
 .233ص ، المصدر نفسه 1
البطريركية: مصطلح مركب من كلمتين يونانية تعني "حكم الأب"، وهو نفس المصطلح المسيحي الذي يطلق على رئيس الأساقفة، أما مقصودهم    2

، لنسويةالنسوية وما بعد اسارة جامبل،  نظر:  ياصطلاحًا بها فهو: نموذج يتميز بسلطة الأب المطلقة على الأسرة، وبانتساب الأبناء إليه، لا إلى أمهم.  
النسوية وضحى القحطاني،  :  كذلك. و 139، صقضايا المرأة في الخطاب النسوي المعاصر الحجاب أنموذجًا. وكذلك: ملاك الجهني،  441ص

 .98، صمفهوم النسوية دراسة نقدية في ضوء الإسلامكذلك: أمل الخريف، و  .31، صفي ضوء منهج النقد الإسلامي
 .109، صالنسوية الإسلامية: سلسلة ملفات بحثيةعبدالوهاب، نورهان وآخرون،  3
 .217- 214، صالمسلمة دافعات عن حقوق المرأةسلمات منسوية إسلامية أم م لمزيد من التفصيل ينظر: طارق عزيزة،  4
 .48، صوالمسيحية والإسلامبنات إبراهيم الفكر النسوي في اليهودية حداد، إيفوزن يازبيك وآخرون،  5
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أدنى   النسوية العلمانية  لا تجد  في المقابللا يجد له مكانًا ضمن السياق أو التاريخ الإسلامي،  فهو    - نفسها أصلًا  
في حين تقف النسوية الإسلامية    ،غضاضة في القول بأن الإسلام قعّد وساعد على بقاء واستمرار النظام الأبوي

لوه من أن الدين جاء  منه الإتيان على ما أصّ حائرة في الموقف من هذه المسألة؛ إذ التوسع في هذا الإطلاق يلزم  
تمامًا؛ لأنه سيلزم منه اختلال أكثر   البطريركية، وكذلك لا يمكنهن رفض  عموه بكتاباتهمز على المفهوم الذي  بالمساواة  

 المسائل النسوية المتفرعة منه.
النبوة منها،  البطريركية والهيمنة الذكورية لكن مع استثناء فترة  فالأبوية قامت   فكان الحل هو إبقاء فكرة 

المقاومة   حركةيزعمون أن  و ،  1جرد وفاة النبي صلى الله عليه وسلمباختطاف الدين الإسلامي والعدل الذي جاء به بم
الأجيال الأولى من الأمة الإسلامية بداية بالصحابة تولى قيادتها وساهم فيها    سلاميالذكورية ضد مشروع المساواة الإ

عمر بن الخطاب    زعمائهامن  ، وكان  استمرت أربعة عشر قرناً في عملية    والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء والعلماء
ترسيخ النزعة الأبوية في الإسلام وأحكامه    واأعاد  نالذيرضي الله عنهم    وشارك معه غالب الصحابة  رضي الله عنه

  .2على عوائد الجاهلية

والأصول النسوية من الأبوية واجتماع الذكور المسألة،  هذه  لجذور    النسوية الإسلامية  طرحهذه خلاصة  ف
هذا التيار، فلن أتعرض لها؛ وإنما سأتنزل وأسلّم جدلًا بصحة  نقد  على اضطهاد النساء قد رد عليها كل من كتب في  

 مسألتين:   يجب ملاحظة   كان على ما يذكرون من الأبوية إلى أن جاء الإسلام، وهناأن العالم  و  كل هذه المقدمات
؟ وبتفاصيل كل أحكام النساء  رحلة النبوة لماذا لم يصل التشريع إلى مرحلة أعلن فيها صراحة بالمساواةفي م  -أ

وهذه مسألة كانت من عوائد الجاهلية ولها   ، كحكم الخمر مثلًا،الصريح  فالتدرج بدأ في أحكام كثيرة وانتهى بالمنع
 ولم تتركه للتطور   بشكل قطعي وبينته بيانًا شافيًاالحكم    فيها الشريعة  حسمت من القوة والتأثير ما لا يخفى، ومع ذلك  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )  قال:  تعالى  اللهثم إن    ،بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

لم يكن في حياة   ]3  المائدة:[ (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ فما 
 :رحمه اللهقال الإمام مالك    في تقرير هذا المعنىو   محرمًا منهيًا عنه فلا يكون كذلك بعده،  صلى الله عليه وسلمالنبي  

خان الرسالة"   صلى الله عليه وسلم"من أحدث في هذه الأمة اليوم شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله  
بدهي على منع عقلي    ا دليل ، وهذ3وقال: "فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا"  المتقدمة  المائدة  ثم تلا آية

 
  .187، صالنسوية والدراسات الدينيةحسن، رفعت وآخرون، نظر:  ي 1
   وما بعدها.  171، صالحريم السياسي النبي والنساءكذلك: فاطمة المرنيسي،  . و 195ص  ،النسوية والدراسات الدينيةحسن، رفعت وآخرون،  نظر:  ي  2
 .  58، ص6، ج الإحكام في أصول الأحكامابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي،  3
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والتي    هنا بحقوق المرأة  -  الشحروري  -لا يصح القياس  ، ثم  بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم  التطور في التشريع
بقوانين حقوق الإنسان    الرق  يقل أحد من العلماء بنسخلم  ف  ،فاسدالقياس    ؛ لأن هذاعلى الرق  منها منع التعدد

بل هو فرع باقٍ من الفروع الفقهية والأحكام التي جاءت بها الشريعة، ولا يعني عدم وجوده الآن أنه قد  الغربية،  
 نُسِخ! 

المؤامرة  ومن بعدهم على هذه  رضي الله عنهم  ع الصحابة  مِ كيف يجُْ   صلى الله عليه وسلمبعد وفاة النبي    -ب
النساء والأحكام،    ؟!ضد  الآيات  فهم  عريض في  فساد  إلى  أدت  التاريخ  و والتي  عبر  النساء  من  عدد كبير  ظلم 

فبمجرد وفاة النبي    ولم يرفع الظلم ولم يحقق العدل،  المجتمع،إصلاح  يكون الدين لم يفد شيئًا في    ى هذاعل الإسلامي، ف
ه إلى ما كانوا عليه! ولم يلتزموا بأحكام الدين في هذه المسائل المهمة! عاد أصحابه والمجتمع كل  صلى الله عليه وسلم

  رضي الله عنهم  والسنة التي فيها تزكية الصحابة  كتابوهذا في نفسه ظاهر الفساد، فكيف إذا ضُم  إليه نصوص ال
 موته.في حياته وبعد  صلى الله عليه وسلموالتنبيه على حرصهم وشدة اتباعهم وتمسكهم بأمر النبي 

 قواها مسألةأ، فللتعدد  ، أما بالخوض في تفاصيل استدلالاتهم المانعةللوازم الفاسدة لهذا القولهذا من جهة ا
تعدد وتحريمه أولًا إن كان المراد من تعليق التعدد على العدل المستحيل هو منع ال فراد به،  المتحديد  و   لالعدل المستحي

، ثم الدلالة  واضح  الشرعية  الطريق الطويل، وإنما المنهج القرآني في غالب الأحكام و   العجمة  فلا يحتاج إلى مثل هذه
صلى  ؟ ولماذا لم يأمر به رسول الله رضي الله عنهم الآيات بهذا الفهم الصحابة هذا فلماذا لم يفهمصحة على تقدير 

نه تعريضًا أو تصريًحا، بل العكس هو  بل لا يُحفظ عنه أنه أمر مرة بإلغاء التعدد أو المنع العام م  الله عليه وسلم
وليس للنسوية في هذا إلا انتقاء بعض الأحاديث والمواقف وتجريدها من الصحيح، وهذا الذي كان عليه أصحابه،  

 دلالذي ي  والتواتر العملي عند المسلمينتاريخ  الالسنة و سياقاتها ثم تعميم أحكامها، ويهملون الأعم الأغلب من  
 تنزيه الشريعة أو التحقيق العلميالعبث وليس من  فعلهم يعد من التلاعب و ، فنقيض مطلوبهم  إثباتعلى  صراحة  

 في شيء.
ر بنص المذكور في الآية الأولى، وإنما هو المفس    والمستطاع  لعدل بمفهومه العامهو اثم إن العدل المنفي ليس  

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ )لى: تعا  وهي قوله،  إكمالهاالنسويات    الآية الثانية التي يتجاهل

 [ 129]النساء:  (چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

قال ابن   ،الجماعالشهوة و  أن من الأمور ما لا يمكن العدل فيه كالمحبة القلبية و ولم يقل فلا تعددوا، وإنما بيّن 
حصل القسم الصوري: ليلة كثير: "أي: لن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه، فإنه وإن  

السلماني، ومجاهد، والحسن   وليلة، فلا ابن عباس، وعبيدة  قاله  المحبة والشهوة والجماع، كما  التفاوت في  بد من 
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فلا    ،ونهى عن تعمد الظلم والإساءة  ،ثم جاء بعدها التوجيه الإلهي بعدم الميل،  1البصري، والضحاك بن مزاحم"
 بل هي دالة على مشروعيته وجوازه. متمسك في الآية من قريب ولا من بعيد لمن أراد تحريم التعدد!

صلى الله   رسول اللهمات على العمل به  ما  وما عملوا به، و   من الآية  رضي الله عنهموما فهمه الصحابة  
 عبرة بتشغيب شحرور أو غيره من فكرة تطور  هو الحق والأولى بالفهم، وعليه فلا  ولم ينكره ولم يأمر بغيره  عليه وسلم

رضي الله عنهم  الحكم بغزوة أحد أو قلة الرجال، فكل هذا لم يعتبره الصحابة توقيت التشريع والوصول إلى المنع، أو 
دل على أنه ف  ولم يعتبره بعدهم أهل القرون المفضلة المشهود لهم بالخيرية،  الذين نزل القرآن فيهم وخاطبهم بلغتهم،

 ليس بمعتبر. 
فساد المسلك الذي سلكته النسويات الإسلاميات في التعامل مع النصوص الشرعية واستنباط   بهذا يتبينو 

جهل وهوى واتباعٍ   لىعن تعظيم للنصوص وطلب للحق؛ وإنما ع  صادرٍ   ءٍ علميالأحكام منها، وأنه لا يبنى على بنا
 للمتشابهات وترك للمحكمات.

 مة  ـخاتـال
أذكر  في ختام هذا البحث  ف  ، وبعدوسلم الحمد لله أولًا وآخراً، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

 والتوصيات.النتائج أهم 

 النتائج: 
حتى  1 له  مانعٍ  جامعٍ  تعريفٍ  وجود  وعدم  "النسوية"  مصطلح  سيولة  التيارات  .  فتقاذفته  متبنيه،  بين 

وكلهم يدعي   ،أصحاب الفكر الآخر  فيه  والمذاهب، كلٌ يوظفه بحسب فكره ورؤيته ويدُْخل في حقوق المرأة ما يخالفه
 الدفاع عن حقوق النساء. 

 وكانت إيران من،  خارج البيئة العربية  بدأ في أواخر القرن الميلادي الماضيتيار النسوية الإسلامية  . أن  2
وبدأت    منظمات عالميةسبتمبر، وعُقِدت له المؤتمرات برعاية    11ثم تطور واشتد عوده بعد هجمات  محطاته المهمة؛  

 بشكل أكبر.ترويجه محاولة 
وإن كانت لا تعادي أيًا   . ثمة خلاف في المرجعيات والوسائل بين النسوية الإسلامية والنسوية العلمانية،3

الرد    هما تحسب آراء أي منيصح أن    لكن لا  منهما الأخرى، عليهما بنفس التفصيلي  على الأخرى، ولا يصح 
وترى أن حل قضايا النساء    ةالقرآن الكريم والسن  إسلامية متمثلة في، فالنسوية الإسلامية مرجعيتها  والمسلك  الطريقة

الحل هو بتحييد الدين عن  ، بينما العلمانية ترى أن  الذي أراده الله  بتحكيم هذه الأصول على معناها الصحيح 
 

. ولمزيد من التفصيل ينظر: الطبري، أبو جعفر  235، ص3، جتفسير القرآن العظيم ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي،    1
 . 577-567، ص7، جتفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآنمحمد بن جرير، 
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 .في تأويله أو تطبيقه ت فالمشكلة عندها في الدين نفسه وليس قضايا النساء وعن المجال العام 
تؤمن النسوية الإسلامية بالقرآن الكريم وبألفاظه؛ لكنها ترى أن حقيقة معانيه لا يستطيع أحد معرفتها؛ .  4

وذلك لأن القرآن صالح لكل زمان   ؛شترك العالمي وحقوق الإنسانوعليه فيجب تأويل هذه المعاني بما يتوافق مع الم
 يأخذون بعضها ويتركون البعض الآخر، وإنما  ،  مثل القرآن  وقفهم منها انتقائي فلا يرونها حجةومكان. أما السنة فم

النبوي حقائق ثابتة، وقد   ما عاملوامثل  أخذوه منها عاملوه  اوم ينتقون منها    القرآن تمامًا فليس لمعاني الأحاديث 
وأما أقوال السلف   ويهملون بقية الأحاديث والمحكمات الواردة في نفس المسألة.  ،مواقف وأحاديث تثبت ما يزعمونه

 والفقهاء والمفسرين فهي كلها اجتهادات لا قيمة لها في أحسن الأحوال، أو هي صادرة لتقرير السلطة الأبوية.
إلا أنهم بدلالة النص القرآني على مشروعية تعدد الزوجات،    -   في الجملة   - ة  الإسلامي  ةالنسوي  سلّم. ت5

، فمنهم من أو القول بنسخه  هذا الحكم  تعطيلالمنع منه و اختلفوا فيما وراء ذلك من التأويل له، فتنوعت طرقهم في  
النصوص الأخرى، باطلًا بدلالة  من الأحكام التي تباح استثناءً في حالات ضيقة دون غيرها، ومنهم من جعله  جعله  

 ؛ ومنهم من جعله مؤقتًا، ومنهم من يراه من يرى أن الشريعة والأحكام قابلة للتطور حتى بعد انقضاء عصر الوحي
إلى العمل بحكم جديد، ويرون   سيصل في يومٍ مافإن الأحكام الشرعية منها ما هو متروكٌ للتطور البشري الذي  

 . الكلي إلى المنع طريقها، والتعدد في مشروعً  الحديث ولم يعدالرق من هذا القبيل فهو نُسِخ  في العصر 

 التوصيات: 
بهذا المصطلح  مقولبًا  ق له  ، فهذا الفكر وإن لم يُس وّ لانتشاره وتأثيرهمن النسوية؛    تيارذا البهالاهتمام  زيادة  أوصي ب

كثيراً من مبادئه وأفكاره تتسرب إلى المسلمات، وهو مريح من جهة أنه يجمع بين الدفاع عن الدين   لكنّ  ؛والتعريف
جدير بدراسات سلفية أكثر ثم العمل على اقتراح   ا التيار، فهذاليوم  لتيار النسوي الطاغي في العالم ا  ةوكذلك موافق
 . لأفكار هذا التيارللبديل الشرعي المنضبط    وعرض  تقديم  وفيها  المجتمعالتي يمكن تطبيقها على    النافعة  الحلول العملية

تغطيتها ودراستها،  مراجعتها و وأرى أنه ما زال في هذه الحلقة البحثية مساحات تحتاج إلى جهد الباحثين في  
 : المواضيع الآتية مثل

بة من . موقف النسوية الإسلامية من الصحابة رضي الله عنهم، ويكون فيه دراسة موقفهم من الصحا1
 حيث عدالتهم وسلامة دينهم وبعدهم عن الظلم كله، وكذلك من جهة حجية أقوالهم وأفعالهم في الدين. 

الإجماع،  2 الإسلامية من  النسوية  موقف  التي يخالف .  القضايا  فيهافكثير من  بين    ون  إجماع  تكون محل 
 .بشكل تفصيلي موقفهم من الإجماع وحجيته  تحريرالفقهاء، وهذا يحتاج إلى 

كتابات ويمكن التمثيل لذلك ب. تأثير علم الكلام على النسوية الإسلامية في الموقف من الأدلة النقلية،  3
افالأمر يحتاج إلى بحث ودراسة    ،يوسف  ةألف المفكرات  لتأثير  أن  اعتبرنا  إذا  الكلامية في هذا؛ خصوصًا  لأصول 
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الكلامي، مثل مصر   نهجيغلب على الدراسة الشرعية فيها المالنسويات الإسلاميات العربيات غالبهن من الدول التي  
يكية ونحو  ك، وقد يكون سبب موقفهم الاعتماد على علوم اللسانيات الحديثة والفيلولوجيا والتف ودول المغرب العربي

 ذلك. 
 عوذ به سبحانه أسأل الله أن يرينا الحق حقًا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلًا وأن يرزقنا اجتنابه، ونو 

، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد الله أعلممن مضلات الفتن ومن منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء، و
 لله رب العالمين. 
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